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عنوان هذه المحاضرة :
أحاديث مختارة من موضوع
«ذكر الموت»
الحديث الأول
الإكثار من ذِكر الموت
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ» -يَعْنِي الْمَوْتَ-.
أولًا: تخريج الحديث ورواياته:
هذا الحديث أخرجه أحمد في «المسند»، والترمذي والنسائي وابن ماجه في «سننهم»، وابن حبان في «صحيحه».
وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ».
وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن، وأعله الدارقطني بالإرسال. 
وَعند ابن حبان زيادة: «فمَا ذَكَرَهُ عبدٌ قط وهو فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عليه، وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ».
وفي الباب أيضا عن ابن عُمَرَ عن النبي : «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ -يَعْنِي الْمَوْتَ-؛ فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ، وَلَا قَلِيلٍ إِلَّا جَزَلَهُ».
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
سبق التعريف به، ونثبت هنا ما ذكرناه من قبل:
- أبو هريرة: دوسي أزدي يماني. مكثر حافظ.
- وفي اسمه اختلاف شديد، أفرده بعض الحفاظ بجزء.
وأشهره: عبد الرحمن بن صخر، قال النووي: الأصح أنه (عبد الرحمن) من نحو ثلاثين قولًا.
- وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة كانت له يلعب بها صغيرًا. 
- أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، وقال ابن هشام: سنة ست.
- صحب النبي على ملء بطنه، وكان يدور معه حيث ما دار، وكان غيره يشغله الصفق بالأسواق، فقال  مرة: 
«من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سمعه مني». قال: فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إليَّ، فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعد شيئًا سمعته منه.
قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.
- رُوي له عن النبي  خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون (5374) حديثًا، 


وليس لأحد من الصحابة هذا القدر، ولا ما يقاربه.
أخرج له في الصحيحين ستمائة حديث وتسعة (609)  أحاديث، 
اتفقا منهما على ثلاثمائة وستة وعشرين (326) حديثًا، 
وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين (93) حديثًا، 
وانفرد مسلم بمائة وتسعين (190) حديثًا.
- ولم يزل يسكن المدينة، ومات بها. 
وفي وفاته أقوال: 
أحدها: تسع وخمسين، قال النووي في "شرح مسلم" : وهو الصحيح. 
ثالثًا: شرح المفردات: 
قوله: «هاذم اللذات»:
(هاذم): هل هي بالذال المعجمة أو بالدال المهملة؟
- من حيث المعنى: 
هاذم -بالذال المعجمة- بمعنى: قاطع، أي أن ذكر الموت يزهد في اللذات، فيقطع العبد عنها، أو لأن الموت إذا جاء لا يُبقي من لذائذ الدنيا شيئا.
أما هادم -بالدال المهملة- فمعناه المزيل للشيء، من هدم البناء؛ فكأنه شبّه اللذات الفانية، والشهوات العاجلة، ثم زوالها: ببناء مرتفع ينهدم.
- من حيث الرواية:
1- صحح بعض العلماء كون الرواية بالذال المعجمة؛ مثل:  
أ- السهيليّ في «الروض الأنف»؛ وعلل ذلك بأن معناه القاطع، وأما بالمهملة، فمعناه المزيل للشيء، قال: وليس ذلك مرادا هنا.
ب- الخطابي: حيث لم يصحح غيره، وجعل الرواية بالدال المهملة من غلط الرواة.
2- صحح علماء آخرون كون الرواية بالدال المهملة؛ مثل:  
الطيبيّ: حيث قال: شبّه اللذات الفانية، والشهوات العاجلة، ثم زوالها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، ثم أمر المُنهَمِك فيها بذكر الهادم، لئلاّ يستمرّ على الركون إليها، ويشتغل عما يجب عليه من التزوّد إلى دار القرار.
والمعنى على أية حال: اذكروا الموت ولا تنسوه، حتى لا تغفلوا عن القيامة، وتتركوا تهيئة زاد الآخرة.
والمراد الذكر القلبي الذي له تأثير، لا الذكر اللساني الخالي عن الاعتبار.
- قال الإمام القرطبي رحمه الله: 
قال علماؤنا: قوله : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» كلام مختصر وجيز، وقد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة، ومنعه من تمنيها في المستقبل، وزهده فيما كان منها يؤمل، 


ولكن النفوس الراكدة، والقلوب الغافلة، تحتاج إلى تطويل الوعاظ، وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله : «أكثروا ذكر هاذم اللذات»، مع قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ، ما يكفي السامع له، ويشغل الناظر فيه. أهـ.
وقال أيضًا: ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالين: ضيق وسعة، ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه ما هو فيه؛ من الاغترار بها، والركون إليها. أهـ.
رابعًا: في ظلال الحديث:
1- ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر أعظم المواعظ، وهو الموت، لأنه أزجر عن المعصية، وأدعى إلى الطاعة.
2- ذكر الموت وسيلة من وسائل زيادة الخوف من الله، والخوف من الله من أهم المطلوبات، ومن دلائل الإيمان؛ قال تعالى:  وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
3- ذكر الموت دائما يرقق القلب، ويزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، فيحمل على الاجتهاد في العمل الصالح، وعدم الركون إلى الشهوات المحرمة في الدنيا الفانية. 
4- ذكر الموت يورث  ثلاث فوائد: أ- تعجيل التوبة، ب- والرضا بالقليل، ج- وعدم مزاحمة أهل الدنيا في دنياهم. ونسيان الموت والغفلة عنه يورث أشياء ثلاثة: أ- قسوة القلب، ب- وتسويف التوبة، ج- وحب الدنيا، التي من أحبها وتعلق قلبه بها أورثته شغلاً لا يفرغ منه أبدًا.
وقال بعض السلف: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل في العبادة.
وفي كثرة ذكر الموت فوائد أخرى. منها:
1- أنه يحث على الاستعداد للموت قبل نزوله، ويعمل له، فاذا أتاه الموت فجأة لا يضره بشيء، بل يريحه من نصب الدنيا وعنائها.
2- أنه يقصر الأمل في طول البقاء، وطول الأمل من أعظم أسباب الغفلة.
3- أنه يزهد في الدنيا، ويرضي بالقليل منها.
4- أنه يرغّب في الآخرة، وَيُنَشِطُ في العبادة.
5- أنه يهوّن على العبد مصائب الدنيا.
6- أنه يمنع من الأشر والبطر، والتوسع في لذات الدنيا.
7- أنه يحث على التوبة، واستدراك ما فات.
7- أنه يحث على التوبة، واستدراك ما فات.
8- أنه يرقق القلوب ويدمع الأعين، ويجلب باعث الدين، ويطرد باعث الهوى.
9- أنه يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم.
10- أنه يدعو إلى سل السخائم، ومسامحة الناس، وقبول أعذارهم.
وقال الغزالي: الموت خطر هائل، وخطب عظيم. وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه، وذكرهم له. ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ، بل مشغول بالشهوات، فلا ينجع ذكره فيه. فالطريق أن يفرغ قلبه عن كل شيء إلا ذكر 


الموت الذي هو بين يديه؛ كمن يريد السفر، فإذا باشر ذكر الموت قلبه أثر فيه، فيقل حركته وفرحه بالدنيا، وينكسر قلبه. وأنفع طريق فيه أن يذكر أشكاله؛ فيتذكر موتهم ومصرعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم في أحوالهم، ومناصبهم التي كانوا عليها في الدنيا، ويتأمل كيف محى التراب حسن صورهم، وتبددت أجزاؤهم في قبورهم، ويتموا أولادهم، وضيعوا أموالهم، وخلت مجالسهم، وانقطعت آثارهم. أهـ.
الحديث الثاني
النهي عن تمني الموت
عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله  قال: «لا يتمنى أحدكم الموت: إما محسنًا فلعله يزداد، وإما مسيئًا فلعله يستعتب».
أولًا: تخريج الحديث ورواياته:
هذا الحديث متفق عليه. وأخرجه أيضا أصحاب السنن. وهذا لفظ البخاري.
وفي رواية مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله  قال: «لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا».
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». متفق عليه، وأخرجه أيضا أصحاب السنن.
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوية:
- مر التعريف به في الحديث السابق.
ثالثًا: شرح المفردات:
قوله: «لا يتمنى أحدكم الموت»:
(لا يتمنى): خبر بمعنى النهي.
(أحدكم الموت): أي لضر نزل به كما في حديث أنس.
ثم علل النهي عن تمني الموت بقوله: «إما محسنًا فلعله يزداد، وإما مسيئًا فلعله يستعتب». 
لأنه إنما يتمناه تبرماً وتحرجاً مما نزل به من الضر، فهو تسخط لما قدره الله عليه: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، والمتمني للموت أراد خلاف ذلك؛ ولأن الموت مقدر بأجل إذا جاء لا يتأخر، فتمنيه إرادة لإخراجه عما قدره الله من وقته.
قوله: «إما محسنًا فلعله يزداد»:
(إما): أن يكون: (محسنًا): أي مطيعًا لله تعالى، قائمًا بالواجبات والمندوبات، أو الواجبات فقط، (فلعله): إذا طال عمره وهو على هذا الحال، (يزداد): أي خيرًا كثيرًا، فلا ينبغي له وهو على طريق التزود للآخرة، والاستكثار من حيازة ثواب الأعمال الصالحة، أن يتمنى ما يمنعه عن البر والسلوك لطريق الله تعالى وزيادة رضاه، وقد قال النبي : «خير الناس مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ»؛ فكيف يسأل قطع ذلك؟
قوله: «وإما مسيئًا فلعله يستعتب»:


(وإما): أن يكون: (مسيئًا) أي: مقصرًا في الواجبات أو مرتكبًا المحرمات، (فلعله يستعتب): يستعتب: على وزن: (يستفعل) من العتبى، أي: يطلب أن يعتب، تقول: استعتبته فأعتبني، أي: استرضيته فأرضاني، وحقيقة الإعتاب: إزالة العتب. 
والمراد منه هنا أن يتوب فيطلب رضا الله سبحانه بتوبته. 
رابعًا: المعنى العام للحديث:
ينهى النبي  في هذا الحديث عن تمني الموت، ويبين العلة في هذا النهي، وهي:
أن الإنسان لا يخلو إما أن يكون في حال طاعة واستقامة وإحسان أو في حال معصية وانحراف وإساءة؛ فإن كان محسناً فطول العمر أفضل في الإحسان، ولذلك جاء في الحديث الآخر: «خيركم من طال عمره وحسن عمله»، وفي رواية: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله»، فطول العمر له فيه ثواب عظيم ودرجات عالية.
وإن كان مسيئا ففي طول العمر فرصة للتوبة والإنابة، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه عذره وأن يتوب عليه، ولعل الله يعتبه.
وفي الحديث الآخر: (لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً).
فكلما ازداد عمر المؤمن ازداد خيراً بالأعمال الصالحة، فيكتب له حسنات عظيمة، فلا معنى لأن يتمنى لنفسه الموت.
والعمر للإنسان أشبه برأس المال للتاجر؛ فطول العمر زيادة في رأس المال، الذي يؤدي إلى زيادة الربح لوكان الإنسان يقظًا مستفيدًا من رأس ماله؛ قَالَ الإمام الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ كَرَأْسِ الْمَالِ لِلتَّاجِرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّجِرَ فِيمَا يَرْبَحُ فِيهِ وَكُلَّمَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِ كَثِيرًا كَانَ الرِّبْحُ أَكْثَرَ , فَمَنْ اِنْتَفَعَ مِنْ عُمُرِهِ بِأَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فَقَدْ فَازَ وَأَفْلَحَ , وَمَنْ أَضَاعَ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يَرْبَحْ وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. أهـ.
وغالب من يتمنون الموت يكون ذلك بسبب ضر دنيوي وقع بهم، فيأتي الحديث الآخر؛ ليبين أن تمني الموت لأجل هذا السبب  ممنوع أيضا، مع بيان الدعاء الصحيح لمن كان هذا حاله، وأعني بذلك حديث  أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي».


والسبب في ذلك النهي -والله أعلم- أن من تمني الموت لضر نزل به لا صبر لديه، والواجب أن يصبر الإنسان علي الضر، وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الضرر الذي يصيبه -من هم أو غم أو مرض أو أي شيء- مكفر لسيئاته، فإن احتسب الأجر كان رفعة لدرجاته. 
ومن جانب آخر فإن هذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم، ولابد أن ينتهي، فإذا انتهى والعبد يكسب حسنات باحتساب الأجر على الله عز وجل وتكفير السيئات بسبب ذلك؛ فإن ذلك خير له.
وهنا لابد من توضيح أمرين، وهما:
الأول: أن النهي عن تمني الموت نهي عن ذلك إذا وقع ضرر دنيوي، وهذا صريح الحديث الذي رواه أنس عن النبي : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه».
وبالتالي فإن تمني الموت لخوف الفتنة في الدين ليس داخلًا في النهي، 


ولا شك أن موت الإنسان بعيدا عن الفتن، ولو كان عمله يسيرا، خير له من أن يفتن في دينه، والدليل على ذلك حديث محمود بن لبيد  رضي الله عنه ، أن النبي  قال: «اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ : الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ».
وقد ثبت ﺗﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻣﺮ الدِّين ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ.
وأما قوله  عند موته: «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» فليس من تمني الموت، لأن النبي  قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه ذلك، وقد قال : «لا يقبض نبي حتى يُخَيَّر».
الثاني: أن تمني الموت على هيئة الطاعة والإحسان ليس داخلًا في النهي؛ 
وذلك كأن يتمنى العبد أن يتوفاه الله على الإحسان، فمثل هذا ليس معناه تمني الموت، بل معناه أن يتوفاه الله علي هذه الطاعات التي ترضي الله،
وهي صورة من صور حسن الخاتمة التي يسأل المسلم ربه إياها. 
وقد ورد في القرآن على لسان يوسف عليه السلام: رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.
ويدخل في هذا: تمنِّي الموت عند حضور أسباب الشهادة، كما هو مروي عن جماعة من الصحابة. وهو من تمني حسن الخاتمة، وأي حسن خاتمة أفضل من الشهادة في سبيل الله.
رابعًا: في ظلال الحديث:
1- لا يتمنى العبد المؤمن الموت.
2- طول العمر مفيد للمؤمن؛ سواء أكان على حال طاعة فيزداد، أم على حال معصية فيقلع ويتوب إلى الله.
3- الحثّ على الازدياد من الخير، والزجر عن التمادي في الشرّ.
4- علة النهي عن تمني الموت هي: وقوع الضرر بالإنسان.
5- الضر المراد في الحديث إنما هو الضر الدنيوي.
قال النووي في «شرح مسلم» عند قول النبي : «لا يتمنين أحدُكم الموت من ضرٍّ أصابه»: فيه التصريح بكراهة تمنِّي الموت لضرٍّ نزل به؛ من مرض، أو فاقة، أو محنة من عدو... أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررًا في دينه أو فتنة فيه، فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره، وقد فعل هذا الثاني خلائقُ من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. أهـ
6- الآجال مقدرة لا يزاد فيها، ولا ينقص منها، فلا يؤثر تمني الموت في ذلك؛ وبالتالي فتمني الموت لضر دنيوي عبث لا فائدة فيه؛ لما فيه من مراغمة المقدور، وعدم الرضا به مع كون المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً.
7- الصبر على مصائب الدنيا، صغيرة كانت أم كبيرة، فيها ثواب عظيم.
8- في تمني الموت بسبب وقوع الضرر الدنيوي مفاسد. منها:
أ- أنه من علامات التسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، وتمني الموت ينافي ذلك.
ب- أنه يضعف النفس، ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور، والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره.


ج- أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه، من عذاب البرزخ وأهواله.
ولعل هذا الذي طلب الموت ليستريح مما به من ضر، لعله أن يزيد تعبه، ويتصل ألمه وهو لا يدري؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَتْ فُلَانَةُ، وَاسْتَرَاحَتْ , فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ».
9- إن خاف العبد ولم يصبر على الضر الدنيوي الذي نزل به، فليقل ما علمنا إياه النبي : «فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». 
والأفضل الصبر والسكون للقضاء.
10- يجوز تمني الموت على الطاعة، وهو من الدعاء بحسن الخاتمة.
11- لا بأس من تمني الموت إذا خاف العبد من الفتنة في الدين، والضر فيه.
12- الضر الديني: هو خوف الفتنة في الدين، فالظاهر أنه لا بأس معه بالدعاء بالموت وتمنيه.
تمت المحاضرة بحمد الله،،


